
  خلدون حسن النقيب
 العقلية التآمرية عند العرب

) ١: ونقصد بالعقلية التآمرية طريقـة فـي التفكيـر الانفعـالي، تـدعو إلـى الاعتقـاد بـأن                  

ذات رسـالة تاريخيـة حـضارية، ولـذلك فهـم مـستهدفون             " مختـارة "العرب أمة متميـزة     

ة معينـة  ويساهم في هذه المـؤامرة جه ـ ) ٢. بمؤامرة تحاك ضدهم بشكل واع مقصود   

وأن هــذه المــؤامرة تحــاك فــي الخفــاء، ولكــن ) ٣. أو غيــر محــددة المعــالم" مجهولــة"

. يستدل عليها من آون الفعاليات التآمرية، تتخذ شـكل الرمـوز والـشواهد والمعميـات              

وأن هـذه المـؤامرة والنـشاطات       ) ٤. ولذلك، فلا بد من الكشف عنهـا وفـضح أسـاليبها          

ى القضاء على العرب آأمة وآحضارة، أي على رسالتهم    التآمرية، تهدف في النهاية إل    

  .التاريخية الخالدة

إن أحد أهم شروط العقلية التآمرية هي المقولـة الثالثـة، أن المـؤامرة لا بـد أن تكـون                    

ولذلك، فلا سبيل إلى إثبات وجودهـا أو الوصـول إلـى حقيقتهـا بـشكل علنـي                  . سرية

ولــذلك، فهــي تحمــل فــي .  ومعميــاتونهــائي، لأننــا هنــا نتعامــل مــع رمــوز وشــواهد

  .أحــــــشائها ســــــبب اســــــتمرارها ودوامهــــــا لمــــــن أراد الاعتقــــــاد بوجودهــــــا 

ولو آان هذا النوع من التفكير قاصراً على العرب في العـصر الحـديث والمعاصـر، لكـان                   

فقد خلقت الأمبراطوريات الإمبريالية والاستعمارية الحديثـة       . هذا الأمر مفهوماً ومعقولاً   

ة، تشمل العالم آله، وطـورت أسـاليب الـبطش وفـرض الـسيطرة المـاآرة                مصالح عام 

فالعقليـة  . السياسية والثقافية والنفـسية، فـي سـعيها إلـى اسـتبعاد العـالم الثالـث               

التآمرية تناسب هذه الأوضاع مناسبة آاملة، لأن ظهـور الـدول الكبـرى، التـي تهـيمن                 

ل العـالم الثالـث، واسـتباحة       على العالم الحديث والمعاصـر، اقتـضى تعطيـل تقـدم دو           

وآان نصيب العرب من هذا وافراً، وخاصـة مـن          . مواردها والتآمر عليها في السر والعلن     

  .ســـــلاح فـــــرّق تـــــسد، الـــــذي آـــــان لـــــه نتـــــائج مـــــدمرة آثيـــــرة ومعروفـــــة

ولكن بعض العـرب، ممـن يـدينون بالعقليـة التآمريـة، يوسـعون الأفـق التـاريخي لهـذه                    

ــة، لتــشمل  ــات التآمري ــة    الفاعلي ــشأة الدول ــع العــصور والمراحــل التــي رافقــت ن  جمي

وهـم بـذلك   . العربية الإسلامية، أي أآثر مـن ثلاثـة عـشر قرنـاً مـن الـزمن           ) والحضارة(

الـذي يتخـذ أشـكالاً سياسـية     (يخلطون بـين الـصراع والتنـافس الثقـافي والاقتـصادي       

اريخ البـشري  أو اعتيادي فـي الت ـ   " طبيعي"بين الحضارات والأمم، وهو أمر      ) وعسكرية

، وبـين الـصراع التـآمري الـذي يهـدف إلـى غايـة محـددة                 )له أسباب متباينـة واضـحة     (



  .مبطنـة، تـسعى إليهــا جهـة محـددة بــشكل واعٍ مقـصود وهـي القــضاء علـى العــرب       

وليس المقصود هنا القضاء على العرب آقومية أي آأمة فقط، فربما تعتقد بأن مفهوم              

وجـود فـي العـصور القديمـة، أو لـم يكـن لـه قـوة                 الأمة هو مفهوم حديث، لم يكن لـه         

التوجيه للسلوك التي هي له الآن، وإنمـا القـضاء علـى العـرب آـدعاة ديـن سـماوي                     

فالإسلام آان أسـاس رفعـة العـرب ورقـيهم الحـضاري، فـإذا ضـعف هـذا، ضـعف                    . أيضاً

وهكذا فقد استهدفت المؤامرة، بحسب هذه العقلية، العرب آجماعـة          . العرب وانحطوا 

ــة       ــل التاريخيـ ــصور والمراحـ ــع العـ ــشمل جميـ ــا لتـ ــسع نطاقهـ ــة، واتـ ــة وآأمـ   .دينيـ

  ما هي، إذاً، ملامح هذه العقليـة التآمريـة عنـد العـرب؟ ومـا هـي أطوارهـا التاريخيـة؟               

_٢_  

 ٦٤١سـنة   " ! بمؤتمر نهاونـد  "لقد بدأ التآمر على العرب، بحسب منطق هذه العقلية،          

ويتوصل آاتب من أمثال عبد     .  للهجرة فقط  ميلادية، أي بعد مرور إحدى وعشرين سنة      

الرزاق الحصان إلى تاريخ وآيفية انعقاد هذا المؤتمر، من إعادة تفـسير روايـة الطبـرى                

إذ يــذآر الطبــري أن جيــوش المــسلمين، آانــت تجــدّ فــي طلــب . لأحــداث فــتح إيــران

ونـد،  أن يوافـوه فـي نها     " الجبـال وغيـرهم   "يزدجرد، أمبراطور فارس، فكان أن دعا هـذا         

وتعاهد هؤلاء على إخراج من في بلادهم مـن  . للتشاور في أمر تقدم جند المسلمين    

على أن يشغلوه   "، وتعاهدوا آذلك    )البصرة والكوفة (جند عمر، واقتلاع هذين المصرين      

  ".في بلاده وقراره) عمر(

_٣_  

 ١٢٣٥ (والغزو المغـولي  ) م١٢٩١ _ ١٠٩٥(أما الحلقة الثانية، فتبدأ بالحملات الصليبية       

  .، أي أن العرب قد تعرضـوا للغـزو مـن الغـرب والـشرق فـي أوقـات متقاربـة                    )م١٢٦٠_ 

) آما اسـتوعبوا الترآمـان مـن قـبلهم        (أما المغول، فقد استوعبهم العرب والمسلمون       

الإسـلامية، وإن آانـت     _ بدخولهم في الدين الإسلامي، وامتزاجهم بالحضارة العربيـة         

لام، قـد اقترنـت بظهـور حرآـة أو موجـة مـن حرآـات                فترة حكمهم، قبل دخولهم الإس    

وقـد تميـزت حرآـة      ). م١٣٢٨ _ ١٢٦٣(المقاومة الجديدة، هذه المرة بقيادة ابن تيميه        

مبـدأ تفـضيل    : المقاومة الجديدة بآراء، أقـل مـا يمكـن وصـفها بهـا، أنهـا رجعيـة، منهـا                  

 القائـل بـضرورة     الخضوع للإمام المسلم الجائر على عدم وجود السلطان، ومنها الرأي         

ــسلمين         ــة الم ــرق آلم ــاء لتف ــة واتق ــاً للفتن ــائراً، تجنب ــان ج ــو آ ــاآم، ول ــة الح   .طاع

لقد استهدفت حملاتهم، في الظاهر تحريـر  . أما الصليبيون فلهم قصة أخرى مع العرب   



وقد انطوت علـى اسـتهداف العـرب        . العرب" الكفار"الأراضي المسيحية المقدسة من     

ويــرى مــن يحمــل العقليــة . أي آمــسلمين وآحــضارة: آجماعــة دينيــة بــشكل خــاص

ــي         ــر الغرب ــم الفك ــة، تحك ــية ثابت ــة وسياس ــة عقلي ــي نزع ــصليبية ه ــة أن ال التآمري

المسيحي، لم تنته باحتلال عكا والقضاء على الإمـارات الـصليبية فـي الـشرق سـنة                 

م، بل امتدت إلـى المغـرب العربـي بعـد ذلـك، وسـاهمت فـي طـرد العـرب مـن                       ١٢٩١

وقــد بقيــت هــذه النزعــة ثابتــة مــستترة، توجــه سياســة الغــرب   ). م١٤٩٢(الأنــدلس 

الإسـلامي  _ التآمرية في تعامله الثقافي والعسكري والاقتصادي مع الشرق العربـي           

طيلة هذه الفترة، وتجد مصداقاً لهذا الاعتقاد في آلمة الجنرال الفرنـسي المـشهورة              

  .لقد عدنا يـا صـلاح الـدين       : ١٩٢٠عندما دخل الفرنسيون دمشق محتلين غزاة، سنة        

ومــن هــذا المنظــور، يمكــن اعتبــار صــراع الغــرب الاســتعماري الرأســمالي مــع الدولــة 

العثمانية، طيلة فترة حكمها، صراعاً بين الصليبية والإسـلام، أي صـراعاً بـين حـضارات           

وبين أساليب في الحياة وفي النظر إلى العالم يتخذ مـن الـدين سـتاراً، ولكنـه صـراع                   

وآمـا سـاهمت الدولـة العثمانيـة، فـي البدايـة، فـي              . جل البقاء، وحتـى النهايـة     من أ 

وأدى فـي النهايـة إلـى       (تشجيع البروتستانت ضد الكاثوليك، في وسط آسيا وشرقها         

مما دعا البابا إلى توحيد أوروبا الكاثوليكية في حـرب مقدسـة جديـدة              ) انشقاق أوروبا 

روبــا فــي إذآــاء الخلافــات المذهبيــة  ضــد المــسلمين العثمــانيين، آــذلك ســاهمت أو 

والنزعــات الانفــصالية بــين شــعوب الدولــة العثمانيــة فيمــا بعــد، وخاصــة فــي تحــريض  

  .الــــــــــشرقي_الــــــــــصفويين علــــــــــى جنــــــــــاح العثمــــــــــانيين الأيمــــــــــن 

وهناك من يغلـو فـي الاعتقـاد بهـذه العقليـة التآمريـة، ويـصور جميـع علاقـات الـصراع                      

ري، بـــين الـــشرق الإســـلامي والغـــرب والتنـــافس الحـــضاري والاقتـــصادي والعـــسك

المسيحي، على أنها حرب صليبية متصلة، يدخل ضمنها العديد مـن النـشاطات، مـن               

، التـي أدت إلـى انهيـار مؤسـسة     "الانفصالية"الاستشراق إلى إدخال الإفكار القومية     

الدستورية الغربية عن التراث الإسـلامي،      _ الخلافة إلى نشر المفاهيم الديموقراطية      

وهكـذا  . على العـرب  " المريضة"ى تسليط الصهيونية والماسونية وغيرها من الأفكار        إل

  .فقد وضعت في هذه المرحلة الأسس لحلقة أو حلقات جديدة من التآمر على العرب              

_٤_  

ونجد في الحلقة الثالثة من النشاط التآمري ضد العـرب، عناصـر الحقيقـة والـوهم قـد                  

ونقصد بذلك مجموعـة    .  بينها وإدراك معمياتها   اختلطت وامتزجت، حتى ليصعب الفصل    



النشاطات، التي ترمز إليها سلسلة الأحداث المتصلة بتحـول الخـزر مـن الوثنيـة إلـى                 

بـين منتـصف القـرن    (الدين اليهودي، وظهورهم آالقبيلة الثالثة عشرة لبني إسـرائيل   

ــى تبنــي   ) م١٣ م ومنتــصف القــرن ١٠ ــراه، إل ــالقوة والإآ ــران، ب المــذهب ، وتحــول إي

ومـن أن هـذين الحـدثين لا صـلة منطقيـة            ). م١٥٢٤_ م  ١٥١١بـين سـنتي     (الشيعي  

بينهما، اللهم إلا اتفاقهما في النتائج التي تريد العقلية التآمرية التوصل إليها، للتدليل             

  .على وجود مؤامرة تاريخية ضد العرب

القبائـل الترآيـة    وبعد انهيار مملكتهم على أيدي المغول، واستمرار الضغط عليهم من           

حتـى  . م، بالهجرة إلـى بولنـدا وأواسـط أوروبـا         ١٢٤٧الأخرى، يبدأ هؤلاء، حوالي سنة      

يعودوا، في القرن العشرين، إلى احتلال فلـسطين، وقـد شـكلوا النـسبة الغالبـة مـن        

فالصهاينة الأوروبيون لا علاقة لهم بيهـود إسـرائيل         . سكان إسرائيل وحكامها الأشكناز   

طها الاثني عشر، وإنما هم في الغالب من أصول ترآية، اعتنقوا الديانـة             القدماء وأسبا 

  .اليهوديــة، فــي غفلــة مــن الــزمن وفــي ظــروف غامــضة، ولا يــربطهم بالــشرق رابــط  

أما الجانب الآخر من هـذا النـشاط التـآمري، فيمـا يتـصل بتحـول إيـران إلـى المـذهب                      

 نية مبيتة وإدراك تام للنتائج، الشيعي، فعنصر الحقيقة فيه واضح، إلا أن افتراض وجود      

فقـد فـرض إسـماعيل شـاه الـصفوي المـذهب الـشيعي، وآـان                . الوهمهو أقرب إلى    

وقد ترتب على ذلك انـشقاق العـالم الإسـلامي،          . مذهب الأقلية، على إيران بأسرها    

ومـع أن الفـاطميين قـد       . وإحداث الصدع المـذهبي، الـذي لـم يلتـئم منـذ ذلـك الحـين               

قاقاً دينيّـاً، بينمـا فـي       تسببوا بالانشقاق الأول في العالم الإسلامي، إلا أنه آان انـش          

  .القومي، فكان صدعاً رهيباً آاملاً_ حالة إسماعيل شاه، فقد دخل فيه العنصر الإثني    

_٥_  

وقد استهدفت الدول الأوروبية الكبرى فرض هيمنتها على الدول العثمانية، عن طريق            

، )دديـة التع(الاقتـصادية  _ البحث عن عناصر الفرقة والتجزئة في الترآيبـة الاجتماعيـة       

_ سـنية   (أو مذهبيـة    ) مـسيحيون _ مـسلمون   (سواء آانت عناصر الفرقة هذه دينيـة        

وهكـذا  . إلـخ )... أآـراد _ عـرب   / عـرب _ أتـراك   (أو إثنيـة    ) آاثوليك_ أرثوذآس  / شيعية  

خلقت، منذ مطلع القرن التاسع عشر المـيلادي، مـشكلة الأقليـات فـي قلـب العـالم                  

_ حين إلى الوقت الحاضر، الشغل الشاغل للعرب        العربي، والتي ستبقى، منذ ذلك ال     

ــرارهم     ــم وقــ ــي بلادهــ ــشاغلتهم فــ ــل لمــ ــلوب الأمثــ ــصان، الأســ ــة الحــ   .أو بلغــ

والآن، لاحظ آيف أن العنصر الذي آان عنصر قـوة فـي الدولـة العثمانيـة، وهـو الـصيغة                



 ، المبنية على التسامح الإسلامي بين الأديان والمـذاهب والإثنيـات، الـذي          "التعددية"

تبلور في شكل نظام الملل، قد حولته الدول الأوروبية الكبرى إلى أداة تجزئة وإضعاف              

إذاً، فقـضية الأقليـات هـي مـشكلة حقيقيـة، قامـت الـدول الكبـرى                 . للدولة العثمانيـة  

ولذلك، فهي لم تكن في يوم من الأيام مؤامرة . بتسييسها وتحويلها إلى سلاح تفرقة

ت القوميـة، منـذ البدايـة، وسـارعت إلـى تبنـي الحـل               وقـد تنبهـت لهـا الحرآـا       . سرية

  .العلماني، آحل منطقي ومعقول لها

ولكن حملة العقلية التآمرية، لا يرضيهم هذا التفسير، ويربطـون بـين محـاولات الـدول                 

الكبــرى تجزئــة الــبلاد العربيــة، بقــضية الأقليــات، وبــين الحمــلات التبــشيرية، آامتــداد 

وبين الحرآات القومية الداعية للانفـصال      .  النعرات الطائفية  للصليبية المسيحية، لإثارة  

وهكـذا تكـون الـدول      . عربيـة مـستقلة   ) أو مملكـة  (عن الدولة العثمانيـة وإنـشاء دولـة         

الكبرى، والحملات التبشيرية، والقومية، والعلمانية، وفيما بعد، الصهيونية والماسونية         

  .الغربيــة الغامــضة ضــد العــربجميعــاً شــرآاء فــي سلــسلة مــن النــشاطات التآمريــة 

_٦_  

ومن المفارقات الغربية أن الدعوة القومية، من منظور التيار اليميني، وآأنها دعوة إلـى      

قومية، بعد أن آان العرب موحدين في مؤسسة الخلافة الإسلامية          _التجزئة في دول    

 علـى  القوميـة، قـد فـرض فرضـاً    _ ولكن الحقيقة أن التجزئة بشكل الدول   ). العثمانية(

  .الحكومات الوطنية، من خلال السياسات الاستعمارية الغربية

_٧_  

ومع نهاية القرن التاسع عشر، يبدأ التـآمر الحقيقـي الفعلـي علـى العـرب، مـن قبـل                    

وقــد انتظمــت هــذه الجهــود فــي سلــسلة متــصلة مــن  . الــدول الاســتعمارية الكبــرى

بيكو لتقسيم البلاد   _ ة سايكس   ، اتفاقي ) ١٩٠٧(الاتفاق الثلاثي   : الفاعليات والأحداث 

الاسـتقلال للولايـات العربيـة    _ ، مـشروع الانتـداب   )١٩١٧(، وعد بلفور   )١٩١٦(العربية  

، )١٩٤٨(، خلـق إسـرائيل      )١٩٤٨ _ ١٩١٧(، الاسـتيطان اليهـودي      )١٩١٩اعتباراً مـن    (

، هزيمـة العـرب فـي حـرب         )١٩٥٦(، العـدوان الثلاثـي      ١٩٤٨هزيمة العـرب فـي حـرب        

ــران  ــو /حزيـ ــن العبرانـــي   )١٩٦٧( يونيـ ــة الأمـ ــدء مرحلـ ــراً بـ   ).١٩٨٤ _ ١٩٦٧(، وأخيـ

وعلى الرغم من استعمال إدارات الانتداب لسلاح فرّق تسد، وإثارة النعـرات الطائفيـة              

التحرريـة والإصـلاحية   _ والمذهبية والعشائرية، إلا أن ذلك لم يمنـع الحرآـات القوميـة      



لثلاثينيـات مـن هـذا القـرن، بـل أصـبح خطرهـا              من النمو والازدهار، في العشرينيات وا     

وللغرب، آما . واضحاً، في نهاية هذه الفترة، في إمكانية تحقيقها لوحدة العالم العربي 

  .ترى، مصلحة واضحة في منع ذلك

_٨_  

فقد برزت الولايات المتحدة بعد الحرب آدولة عظمى، ورثت مـصالح الغـرب الإمبريـالي     

القوى الــسياسية المحليــة المتــصارعة إلــى حالــة فــي المنطقــة ووحــدتها، ودفعــت بــ

الاستقطاب الأيديولوجي، الذي فرضته علـى العـالم مـن خـلال الحـرب البـاردة، التـي                  

هنا، وللمرة الأولى، يتخذ التـآمر علـى العـرب          . أعقبت الحرب العالمية الساخنة بقليل    

فهنـاك  . عليـة آـل أبعـاده الحقيقيـة ومواصـفاته الف        ) وغيرهم من شعوب العالم الثالث    (

جهة واحدة تقوم بالتآمر بشكل واع مقصود، ويتخذ هذا التآمر أشكالاً مختلفـة مـاآرة،               

وعنـدما  . مبطنة خادعة أحياناً، وعلنية سافرة، تباع وتشرى فيهـا الـذمم أحيانـاً أخـرى              

يكون النشاط التآمري سريّاً، فمن الصعب إثباته بشكل نهائي وقاطع، لافتقاد من يريد             

  .لدليل القطعيذلك إلى ا

ولكن واحداً من أشكال المكر في هذه الـسياسة الخبيثـة، هـو لـيس التـشكيك فـي                   

إخلاص القادة السياسيين فقط، إنمـا تـسريب المعلومـات بـشكل واع، مـدروس، عـن             

ضخامة هذه الفاعليات التآمرية وشموليتها، وفداحة محاولة مقاومتهـا، والويـل والثبـور             

وهكذا يصور العرب أن خلـف آـل زاويـة          . م فكروا في ذلك   اللذين سيصيبان العرب إن ه    

جاسوساً لأميرآا، وبين أصلب المناضلين وأخلص القادة من يعمل لحسابها، وأن هناك 

تعد في المطبخ الأميرآي، وأن خيوط مسرح العـرائس تحرآهـا الـدمى،             " طبخة"دائماً  

علـم آـل شـيء،      بل إن هذه الدولة العظمـى، ت      . حسبما تشتهي السياسة الأميرآية   

وهي قادرة على إنزال العقاب بمن لا ترضى عنه،         . وتعد العدة لكل طارىء قبل وقوعه     

  .وعلــــى تغييــــر أو تــــصفية مــــن تــــشاء مــــن الحكــــام، ولا تحــــد قــــدرتها حــــدود 

؟ وهـل هنـاك أروع مـن        )١٩٦٩(لعبة الأمم   : ومن منّا لم تهزه قراءة آتاب مايلز آويلاند       

ا وسمينها، على أنها بيادق يجري تحريكها في وزارة         تصوير أمم الأرض، ما بين ضعيفه     

الخارجية الأميرآية، بحسب سيناريوهات لعبة الأمـم؟ ثـم يـأتي فيليـب أآـي ليفـضح                 

  .وآالـــة الاســـتخبارات الأميرآيـــة، ويكـــشف قـــوائم بأســـماء وعنـــاوين عملائهـــا       

ثم تنشر، في وقـت متقـارب، قـوائم بأسـماء الأشـخاص الـذين تلقـوا مـساعدات مـن                     



لات التجسس الأميرآية، وآل هذا مقـصود ومـدروس، خاصـة أن هـذه القـوائم لـم                  وآا

تتضمن أسماء القادة السياسيين فحسب، بل تضمنت آذلك أسـماء طـلاب جـامعيين             

. ونقابيين بارزين وصحفيين وأدباء وآتّاب، لم يكن يرقى إلى إخلاصهم ونـزاهتهم شـك             

 التجـسس الأميرآيـة، تـستطيع       والعبرة في آل هذا واضحة، طبعـاً، وهـي أن وآـالات           

  .الوصول إلى آل مكان، وإلى من تشاء

ولكن لابد لنا أن نعترف أيضاً بأن هناك آثيراً من المبالغة في قـدرة أميرآـا، وقـدراً غيـر                    

. يسير من التهويل بإمكانية أميرآا على التحكم في مسار الأمور على نطـاق عـالمي              

بل الغباء في   (ميرآية قصر النظر والتخبط     ففي آثير من الأحيان، تعكس السياسات الأ      

وهناك أيضاً العديد من الهفوات، وثـم الأخطـاء الفادحـة فـي التقـدير أو                ). بعض الحالات 

فمنفذوها بشر، تنقصهم بشكل واضح الخبـرة فـي رسـم           . في تنفيذ هذه السياسات   

  .السياسات الإمبريالية على نطاق عالمي

حر هـذه الـسياسات وهزيمتهـا، مـن آوبـا إلـى       ولكن هناك أمثلة ناصعة على آيفية د  

ولذلك، فليس هناك أي مبـرر لليـأس والقنـوط المـصاحبين للعقليـة          . فيتنام، إلى لبنان  

تطبخهـا  " طبخة"التآمرية، التي تسود بين العرب هذه الأيام، والتي تصور الوضع وآأنه            

ــ. الولايــات المتحــدة، مــن دون أن يكــون فيــه للعــرب حــول ولا قــوة  ات المتحــدة فالولاي

تمتلك آل أوراق اللعبة، وهو هـراء المستـسلم         _ بحسب التعبير الشائع هذه الأيام      _

  .العاجز

وترفض العقلية التآمريـة التفـسيرات المنطقيـة البـسيطة، حتـى إن آانـت أقـرب إلـى              

الحقيقة، وتفضل عليهـا التفـسيرات الغامـضة المعقـدة، التـي يـستدل عليهـا بـالرموز                  

وتــصور العقليــة . ت، وإن آانــت تــستند إلــى متناقــضات لا تجتمــعوالــشواهد والمعميــا

التآمرية استهداف العرب، آأمة وجماعة دينية، على أنه صراع حيـاة ومـوت، أي صـراع     

" الطبيعـي "وبـذلك تخلـط هـذه الطريقـة فـي التفكيـر بـين التنـافس         . مـن أجـل البقـاء   

الصراع الذي يكون مجموعه    والصراع الاعتيادي بين الحضارات والجماعات الإثنية، وبين        

فليس آل أنواع الصراع صراعات إبادة، حيث إن ما يكسبه خصم، هو بالضبط مـا               . صفراً

  .خسره الخصم الآخر

ولذلك، وحتى لا نصاب بهذه العقدة التآمرية المولدة للشلل، لابد من تمحيص القـضايا              



تجنب المبالغة فـي    والمعلومات، وتوخي الموضوعية والواقعية في التحليل والتعليل، و       

فما نحن، في النهاية، إلا أمة آبقية الأمم،        . تصوير تفردنا، وفي تعالي رسالتنا الخالدة     

وإذا أردنـا التميـز والتفـرد، فمـا ذلـك إلا لأننـا لا بـد نريـد                   . تسعى إلـى الحريـة والرقـي      

شر المساهمة أآثر من غيرنا أو أفضل من غيرنا، في إغناء الحضارة الإنسانية لخير الب             

  .جميعاً

--------------------------------  

 في البدء آان الصراع: المصدر 

 


